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ذرية تصوراتنا عن طبيعة الطفل، وهي الاكتشافات لتي ستحدث بصورة ج
أكبر ثورة تربوية في التاريخ، وستؤدي إلى تحولات جذرية في التربية 

 ...والتعليم

وهو ". الأركان الرئيسية للأسرة"وانه وثمة محور أخير في الكتاب، عن
مكرس للاستراتيجية الجديدة للمعونة والخدمة الاجتماعية للأسرة، تلك 
المعونة والخدمة الشاملة والتي تمس جميع جوانب حياة الأسرة، والتي 
أصبحت ضرورة ملحة وحاجة ماسة لن تتمكن الأسرة بدونها من 

 .الصمود

فيتضمن عرضا لنظريات " م غداذا ينتظر العالما"أما الخاتمة 
 .وتصورات وفرضيات حول مستقبل الحب والأسرة بعد عدة أجيال

 ــل الأولــــــــــــالفص
 AMOUROLOGYــب ـــــــــــم الحـــــــــعلـ

وهي . ، الحياة الخاصة!إن العلوم المعاصرة تدرس، ويا للغرابة
سمه الخاص، دون تجزئها، مثل البرتقالة، إلى أجزاء، كل علم يدرس ق

فعلم النفس يدرس المشاعر والعواطف . الاقتراب من الأقسام الأخرى
الخاصة والشخصية والتواصل بين الناس، وعلم الاجتماع يدرس الحياة 
الأسرية وأنواع الأسر والعلاقات الزوجية، وعلماء الاقتصاد يدرسون 

 السكان الاقتصاد المنزلي والظروف المادية للحياة الأسرية، وعلماء
يدرسون حالات الولادة والزواج والطلاق، وعلماء الجنس يهتمون 
بالعلاقات الجنسية، وعلماء التربية يهتمون بالجانب الأخلاقي والتربوي 

 .من الحياة الشخصية

ذه العلوم مدخله الخاص ومقاربته المتميزة، وكل علم ولكل علم من ه
 وعلى أي .ا، بالعلوم الأخرىيعالج جانبا واحدا فقط دون أي ارتباط، تقريب

حال، فقد بدأن الآن، تعاون وتوحيد وتنسيق بين مقاربات ومداخل جزئية، 
كالتعاون والتنسيق بين المدخل الجنسي والمدخل السوسيولوجي، وبين 

، وبين الاقتصادي )السكاني(المدخل السوسيولوجي والديموغرافي 
 .والتربوي والسيكولوجي

  هي الأولى وهي غير كافية، ولا بد من ثورةفزةخذه الخطا ال إلا ه
فالمطلوب ليس مقاربة جزئية، بل مقاربة شمولية . ذا المجالمنهجية في ه

يحتاج إلى منهج علمي جديد لبلوغ مثل ذا وه. من قضايا الحب والأسرة
 .ذه المقاربةه

ما سلطنا على الحب الأضواء الكاشفة لجميع المعارف والعلوم ذا وإ
 فستنفتح أمامنا أعماق، ورواسب مخفية من العواطف بحيث المتعلقة به

ففهم ماهية الحب، ورؤية دوره . يستحيل بلوغها من خلال النظرة الجزئية
في حياة الإنسان والبشرية أمر غير ممكن بدون مدخل شمولي بانورامي 

ولا بد هنا، من اندماج جميع العلوم الفرعية المعالجة لظاهرة . تكاملي
كها في فرع جديد من فروع المعرفة وفي علم جديد هو علم الحب، وسب

 . سبيكة من العلم والفن والثقافة-الحب

الكتاب هو كتاب شامل لجميع المسائل والقضايا المعاصرة، ذا ه
ولا . الغامضة والعويصة، التي نحتك بها يوميا، والتي تزداد عددا وصعوبة

 المشتركة وبعقولنا المجتمعة يمكن حلها أو التخفيف من حدتها إلا بجهودنا
 .وخلال عدة أجيال

مستوى بسيط ومستوى : ذو مستويينوالكتاب من حيث صعوبته، 
أما الجانب الصعب فيشمل المسائل الاستراتيجية الرئيسية في . صعب
إنها تلك المسائل المفتاحية التي لا يمكن بدونها فهم القوانين التي . حياتنا

كما يشمل . تي تتحكم بمشاعرنا وعواطفنا اليومتحكم المجتمع والأسرة وال
ذا الجانب المسائل السيكولوجية الحيوية الهامة، والتي ترد في الفصل ه

 إنها مسائل صعبة ولكن يستحيل بدونها الوصول .الخاص بالطباع والمزاج
واستيعاب وفهم . إلى علاقات جيدة في متاهات الصعوبات الأسرية الهائلة

لجانب الصعب يحتاج بلا شك إلى الإرادة والعزم، ذا المستوى أو اه
 .والتصميم والجهد، والأهم، الاهتمام بهذه المسائل الصعبة

وموضوع الكتاب يشمل جميع جوانب الحب المعاصر والأسرة 
الجانب : إنه يشمل الجوانب الأربعة الرئيسية من الثقافة الأسرية. المعاصرة

 التربوي والجانب الأسري مع السيكولوجي، والجانب الجنسي والجانب
ذا كما سنتناول في ه. التركيز على الجانب الرئيس وهو الجانب الأسري

الكتاب الثقافة العالمية الجديدة للحياة الخاصة التي بدأت تتفتح أولى براعمها 
ذه الثقافة ستساعد في إخراج الحياة  ومثل ه.منذ الآن والتي ستسود في الغد

 .حالية وستؤمن لها التربة المناسبةلخاصة من الأزمات الا

يتألف من ثلاثة " الحب والأسرة على مفترق الطرق"القسم المعنون بـ 
 إنه -"كتاب العواطف"وهو بمثابة ". عسل الحب"الأول، واسمه : محاور

ذلك، وسيتناول مكرس لعاطفة الحب، وصولا إلى تكوين الأسرة، وبدون 
ت المعاصرة فيها، وكذلك الأشكال الأسس الخالدة لعاطفة الحب، والتحولا

نشوئها : السيكولوجية المختلفة لعاطفة الحب ومراحلها الحياتية المختلفة
ذا المحور الثقافة النفسية الجديدة للحياة  كما سيتناول ه.وازدهارها وأفولها

 .الزوجية، والأسس التي ترتكز عليها الأسرة اليوم

تاب سيتركز الحديث حول الأسرة ذا الكفي القسمين الثاني والثالث من ه
ذاتها، وقوانين الحياة الأسرية، حيث سنتناول بالبحث ثقافة التواصل الجديدة 

هذا التواصل، والمراحل الثلاث في " هندسة"التي لا تقتل العواطف، ونعالج 
 كما سنتطرق إلى ثقافة الحوار .حياة الأسرة الناشئة، وقوانين كل مرحلة

ذبة جنس والحياة الجنسية، وأسس الثقافة الجنسية المهوالخلاف، وقوانين ال
الريادة والقيادة في الأسرة، وعظمة العمل المنزلي والإنسانية، وكذلك مواضيع 

كما . ومفهومها الحديث" المثلثات"الزوجية و" الخيانة"وعبوديته، والطلاق و
علم ذي يسعى إلى تحقيقه وإطالة عمره  الحب ال-"المعمر"سنتحدث عن الحب 
 ، وعن التحولات الجارية في أدوار المرأة UVENOLOGYإطالة عمر الحب 

 .والرجل في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والجنسية

وهناك محور خاص في القسم الأخير من الكتاب مكرس للاكتشافات 
 الحديثة في علم نفس الطفل وعلم وظائف الأعضاء عن الأطفال، التي قلبت
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ذا يبتعدان، الواحد عن الآخر بصورة متزايدة، وتوقفا ثم افترقا، وأخ

وانقسم العلم بصورة متزايدة . عن دعم أحدهما الآخر بالمنجزات الفريدة
إلى خلايا، كلما انغمس أكثر في كل منها، كلما ازداد عجزه عن الرؤية 

الفن، فبدون التحالف مع العلم أصبح أكثر ذلك وك. حدة للعالمالشمولية الوا
ذ إلى الأسرار العميقة للحياة الإنسانية، والوصول إلى عجزا عن النفو

 .أسرارها وخفاياها الاجتماعية  والسيكولوجية

لقد أعطى كل من العلم والفن للناس الكثير من المنجزات، خلال 
ما العطاء أكثر لو لم ينفصلا، وبقيا تطورهما المنفصل، ولكن كان بإمكانه

 .في كل واحد

ذا الانفصال يناقض طبيعة الإنسان، حيث أن نصفي الكرة إن ه
الدماغية كلما عملا بصورة منفصلة كلما كانت ثمارهما أقل، وكلما عملا 

وقد أصبح معروفا الآن أن جميع . بتحالف أوثق كلما كانت ثمارهما أكبر
عظيمة قد تم انجازها وتحقيقها بالقوى المتحدة اكتشافات العلم والفن ال

ذين والمتعاونة للتفكير الصوري والمفهوماتي، ولعل انعزال أو انفصال ه
 هو أحد الأسس التي تقوم عليها مدنيتنا، وهو أحد الأسلوبين في التفكير

 .أهم المخالفات الصارخة لطبيعة الإنسان

لأخيرة لانفصالهما ربما يقترب العلم والفن الآن، من المراحل ا
ذين النوعين وسرعان ما سيتحدان لينشأ اتحاد جديد، سبيكة جديدة له

ذات سيكمن أحد المجاري الرئيسية وهنا بال. العظيمين من التفكير الإنساني
ذا فسيحل على الغالب انقلاب ما حدث هذا وإ. للثورة السيكولوجية العلمية

 .علم والفن والثقافةجذري في حياتنا الروحية، وفي جميع أسس ال

ذي ينظر إلى العالم نظرة مفاهيم ضيقة إنه سيكون انتقال من العلم ال
ومن الفن الذي ينظر إلى العالم نظرة صورية بحتة إلى رؤية اندماجية 
موحدة، إلى إدراك شمولي هادف للعالم، يجمع بين الصورة والمفهوم في 

ذا الانتقال، حيث ريع بهوربما سيقود إدراكنا للحب إلى التس. الآن نفسه
 الأولى ل، وأحد المواطناسيغدو علم الحب أحد العوامل الحافزة لهذا الانتق

 ....ذا الاتحاد الجديدالتي سينمو فيها ه

 رســــــــــــــــالفه
 علم الحب: الفصل الأول

 أركان الحب الخالدة: الفصل الثاني

 الطاقة النفسية والحب: الفصل الثالث

 الحب الخالد: عالفصل الراب

 ذاتنحو الآخر كما نحو ال: روح الحب: الفصل الخامس

 الحب والعالم: الفصل السادس

 تحولات مزدوجة في السيكولوجيا المعاصر: الفصل السابع

ذه المقاربة البانورامية الشمولية التكاملية جاءت فصول وسعيا إلى مثل ه
حو هذه المقاربة هذا الكتاب من حيث خطوات استكشافية خفرة أولية ن

 إن سبيكة -فنحن أمام سبيكة من الفهم التقليدي والجديد للحب. المنشودة
ذ القدم في الثقافة الإنسانية وفي العلم المقاربة من الحب تجمع ما كان من

والفن الإنسانيين مع نظرة جديدة إلى الحب، ومع منعطفات ومستجدات في 
 .سيكولوجية الحب وأخلاقياته وفلسفته

رتكز بحثنا للحب على الاكتشافات المنجزة في مختلف العلوم وسي
الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الأحياء، وعلم النمو، وعلم الجنس : الإنسانية
كما سنعتمد على منجزات سوسيولوجيا الأسرة، واقتصاديات . والتربية

ذه المنجزات والمكتشفات إن غالبية ه. الأسرة، وعلم السكان وعلم الأخلاق
 ليس ذا،لهو.  تتعلق بالحب بصورة مباشرة، بل بصورة غير مباشرةلا

علاوة . بالأمر السهل أبدا البحث فيها وسبكها وصهرها مع بعضها البعض
سوسيولوجيا الرأي "ذلك، نضيف إلى تلك المنطلقات والأركان السابقة على 

 أي تلك الرسائل والمذكرات والأصداء التي تحدثنا عنها والتي -"صاالخ
 .سنوردها في موضعها من هذا الكتاب

ذا النحو يولد علم شمولي جديد، فرع جديد في العلوم والمعارف، على ه
إنه "  AMOUROLOGY علم الحب"ه على سبيل التجريب والاختبار ندعو

علم يجمع في منهجه سبيكة من العام والخاص، ودمجا بين المعرفة العلمية 
دبية المتعاملة بالصور، حيث أن الحب لا المتعاملة بالمفاهيم، والمعرفة الأ

 .يمكن إدراكه بإمعان الفكر وحده، ولا بد فيه من تلاحم الفكر والعاطفة

لقد أمكن في القرن العشرين الوصول إلى اكتشاف من أعظم الاكتشافات 
لقد تم اكتشاف الدور المختلف كليا لنصفي الكرة . في طبيعة الإنسان

ف الكرة الدماغية الأيسر التفكير المنطقي الدماغية، حيث يوجد في نص
والمفاهيم المنفصلة عن الانطباعات الحسية الحية، بينما تتواجد في نصف 

 البصرية، -الكرة الأيمن الصور الحسية المرتكزة على الانطباعات الحسية
 . الحركية-والسمعية

 ذ منهافالتفكير القائم على المفاهيم يقسم مواضيعه إلى أجزاء، فيأخ
أما التفكير القائم على . جوهرها ويرمي جانبا صورها الحية وفرديتها

ذ الانطباعات بكليتها، مستوعبا ومتمثلا ملامحها الحية مع الصور فيأخ
ذين ولكن من ه. الجوهر، لكن الجوهر يكون غير ظاهر أو شبه ظاهر

 من التفكير جوانبه القوية والضعيفة، وكل منهما قادر على ما لاالنوعين 
 .وهما معدان، حسب قوانين الطبيعة، للعمل معا. يقدر الآخر عليه

لم تكن الثقافة الروحية الإنسانية في العصور القديمة منقسمة إلى رؤيتين 
رؤية منطقية قائمة على المفاهيم، ورؤية صورية قائمة : منفصلتين للعالم

 - العلميةعلى الفنون، وكانتا تشكلان عند أفلاطون وحدة، كنوع من الفلسفة
في  . syncretism ذه السبيكة باسم الاتحاد أو الاندماجالفنية، ودعيت ه

تلك الأثناء عاش التفكير القائم على المفاهيم والتفكير الصوري في اتحاد 
 .طبيعي، وعملا معا
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